عرض وتعليق : : لقصل ىاللك 


للدكتور عبد الرحمن عمير: 
الاستاة الشارك بجاسمة امام 
مسد بن سوم الاسعين ليق 


يكاد يتفق كثير من المشتغلين بدراسة الاديان ‏ في الشرق 
والغرب ‏ على أن المسلمين كانوا اول من وضع القواعد 
المنهجية لدراسة الملل والنعل » وان غيرهم ممن جاء بعدهم , 

بهذه العلوم » اتبع قواعدهم » واستفاد من محاولاتهم 
اجاتهم ٠‏ 


و 


ولقد بدا اهتمام المسلمين بدراسة كتب الاديان السماوية » 
والعقائد المذهبية مبكرا » وعلى وجه التقريب في بداية قيام 
الدولة العيا. 


ويرجح قولنا هذا ما يذكره صاحب كتاب الفهرست : ان 
أحمد بن عبدالله ابن سلام ترجم للغليفة هارون الرشيد 
- التوراة والانجيل » وانه تحرى الدقة في الترجمة ٠ )١(‏ 


فاذا صح ما يقوله ابن النديم فان معناه وجود ترجمة 
عربية للعهدين القديم والجديد في اواخر القرن الثاني للهجرة* 


والزهواروالجل"' 
زم الانرلدى 


وا مستعرض للجزء الاول من الكتاب الممروف بتاريخ 
اليعقوبي (؟) يجد عن الاناجيل الأربعة , ا 
من نصوصها تدل على اطلاعه عليها والعكوق على دراستها ٠‏ 


ويذكر ابن جرير الطبري في تاريخه ايضا فقرات عن عيسى 
عليه السلام ونماذج من اقواله (5) ٠‏ 


وأورد المسعودي في كتابه « مروج الذهب » بعضا من اخبار 
ملوك الروم المتنصرة ذكر فيها « المجامع » الدينية التي اسماها 
٠‏ سندوسات » (4) * 


وذكر في موضع آخر من كتابه السابق , انه تناول الملل 
والنعل في دراسة مستفيضة في كتابه المسمى « المقالات في اصول 
الديانات » (0) ٠‏ 


وقد افرد ٠‏ البيروني » كتابا في ديانات الهند اسماه « تعقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » ٠‏ 

وعقد « البارون كارادي فو » موازنة بين ما كتبه كل من 
البيروني والمسعودي عن المسيعية فقال : 


أما « البيروني » فكان اكثر معرفة من المسمودي باللسيحية ٠‏ وقد أخذ عن 
النساطرة عندما صنف كتابه « الآثار الياقية عن القرون الخالية » وكان يمرف كثيرا 
من نصو ص الأناجيل (8) + 


ومما يلقت النظر في المؤلقات الغاصة بالملل والنحل الحيز الكبير نسبيا الذي 
تشغله ديانات الفرس والهتود » مما يدل على قوة التيارات الفكرية عندهم ٠‏ 
والقارىم لكتاب الفهرست يرى أن الجزء الغاص الذي عقده ابن النديم للمذاهب 
والامتقادات يستعرض أكثس مسن خمسين صحيفة , والتوراة والائجيل خمس 
صفحات , والفرق المسيحية صفحة واحدة (9) * 


ومن القواعد التي التزم المسلمون بها في الدراسات المقارنة للملل والنحل 
الحيدة التامة في عرض وجهة نظر الآخرين , دون آية محاولة في الرد عليها او اظهار 
بطللانها أو تهافتها * 

وسسا يصدق عليه ذلك كتاب مقالات الاسلاميين لأبي الحسن الأشمري (4) 
وكتاب الملل والنحل للشهرستاني (4) - وكتابه أيضا : نهاية الاقدام في علم الكلام" 
آما فيما يتملق بالمؤلفات الجدلية الغاصة بالمسيحية فمن اقدم ما ذكر منها رسالة 
الجاحظ « الرد على النصارى » ونشطت بمدها الحركة الجدلية بين المسلمين 
والمسيحيين لكثرة المسيحيين واليهود في تلك البلاد « 


ومن الرسائل الجدلية القصيرة التي كتيها علمام المسلمين في الأندلس , 
« الرد على اليهرد » للرقيلي , و ه الرد على النصارى » لأبي القاسم القيسي » وقد 
نشر « آسين بلاتيوس » النص العربي لهما مع ترجمته الى الاسبانية * 

على أن أعظم ما آلف من الكتب الجدلية في الأندلس ‏ بشهادة الكثين من 
العلماء ‏ هو كتاب ه الفصل في الملل والأهواء والنحل » لأبي محمد علي بن حزم ٠‏ 

كتاب الفصل عرض ودراسة ٠٠‏ 

يعتير كتاب الفصل أعمق دراسة مقارنة في علم الاديان » وأشمل عرض لتاريخ 
الفرق والمذاهب , ولا شك أن صاحبه حباء الله سبحانه وتعالى ‏ عقلية منطقية 
تعرف كيف تستنتج النتائج من المقدمات * 


بذنا 


والحق أن المتأمل في كتاب الفصل , يعجب لقدرة ابن حزم الهائلة على الجدل 
وطول باعه في المناقشة , وصلابة عوده في مضمار التحدي الفكري ٠‏ ولقد حرس 
ابن حزم على أن يبدا أيا من مؤلفاته بتحديد موضوع بحثه وتعيين خطته في الدراسة2, 
والنص على الهدف الذي قصده اليه من وراء تاليفه » فلم يكن ابن حزم يكتب لمجره 
الكتابة » أو رغبة منه في التباهي بملمه , أو ليقال انه عالم كتب مئات الكتب 
والرسائل .٠وائما‏ كان يكتب يعلمة وجه الله تان والدار الآخرة , قاصدا 
من وراء كتاباته نشر المعرفة واشاعة العلم بين طالبيه * 


وهو ينص في مقدمة كتاب « الفسل » على الفرض الذي من اجله تعرض 
الدراسة الديانات والملل فيقول : 


« ان كثيرا من الناس كتبوا في افتراق الناس في دياناتهم ومقالاتهم كتبا كثيرة 
جدا » فبعضهم أطال واسهب , وآاكثر وهجر ؛ واستممل الأغاليل والشئب , فكان 
ذلك شاغلا عن الفهم » قاطما دون الملم ؛ وبعض حذف وقصير ؛ وقلل واختصر , 
وأضرب عن كثير من قوى ممارضات اصحاب المقالات فكان في ذلك فين منصف لنفسه 
في أن يرضى لها بالغبن في الابانة , وظالما لخصمه في أن لم يوفه حق اعتراضه , أو 
باخسا حق من قرا كتابه » اذ لم يغنه عن الفهم , وحلق: على المعاني من بعد , حتى 
صار ينسى آخر كلامه أوله , واكشر منهم ستائي دون فساد ممانيهم , فكان هذا منهم 
محمود في عاجله وآجله » ٠ )٠١(‏ 


وهذء المقدمة تدلنا على منهج ابن حزم الذي أخذ به نفسه منك البداية في هذا 
الكتاب ‏ منهج التزام الوضوح في الراي , واجتناب التمقيد في الفكن واستيفاء حجيج 
الخصوم عند المرش ٠‏ 


وكتاب الفصل مكون من خمسة أجزام : 


الجزم الارل يقع في 114 صحينة تحدث فيه بعد مقدمة مختصرة عن رؤُوس 
الفرق المغالفة , ثم وضح البراهين الجامعة الموسلة الى الحق , وانتقل بعد ذلك الى 
الكلام عمن ابطلوا الحقائق ‏ وهم السوفسطائية ب فعرض أقوالهم وناقشهم ورد 
على حججهم » ثم تكلم بعد ذلك عن اهل الكتاب من اليهرد والنصارى وعدد فرقهم , 
وناقش نصوص الانجيل والتوراة التي بين ايديهم , ووضح أنها مسن وضع افاك 
جاهل ,5 غرر بهم وضحك بها على عقولهم * 


1 


وختم الجزم الاول بالحديث عن التناسخ » مع عرض مستفيض لحقيقة الروح 
في متهج الاسام * 


وبالاضافة الى ما سبق نجد أنه في عرضه للجزم الاول » دافع عن الفلسفة 
بقوله : ان الفلسفة على الحقيقة انما معناها وثمرتها والفرض المقصود بتعلمها 
ليس هو شيئا فير اصلاح النفس وهذا نفسه لا فيره هو الفرض مسن الشريعة ٠‏ 
هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من العلمام بالفلسفة ولا بين آحد من الملماء بالشريعة, 
اللهم الا لمن انتمى الى الفلسفة بزعمه وهو ينكن الشريمة بجهله على الحقيقة 
بممائي الفلسقة وبعده عن الوقوف على غرشها وممناها » ٠ )١١(‏ 


ويدحض حجج السوفسطائيين بالآدلة العقلية الممروفة فيقرر أنه لا موجب 
للطمن في شهادة الجواس بحجة انها قد تخطىم احيانا ٠‏ فان الغطا قد يكون لآفة في 
الحاس لا في المحسوس * 


ويرد على الشكاك منهم فيقول : أشككم موجود صحيح منكم ؟ أم غير صحيع 
ولا موجود *٠؟‏ 


بتوا حقيقة ما , وان قالوا هو غير موجوه 
ات الحقائق , أو القطع على بطلانها )117(٠‏ 


فان قالوا هو موجود مبتيح منا 
نفوا الشك وابطلوه؛ وفي ابطال الشك اثب 


الجزء الثاني يقع في 191 صعيفة ٠٠‏ 


ويبدا هذا الجزم بالكلام عن الأناجيل الاربمة » وبيان ما فيها من التناقض 
والكذب ؛ ثم ينتقل الى الحديث عن فرق أهل الاسلام وخروج اكش هذه الفرق 
عنده ‏ عن الاسلام » ثم يرد الكلام عن التوحيد , وقضايا الذات والصفات 
, وما يتصل بهذه القضايا من آراء وافكار ٠‏ وابن حزم في تقنيده لآرام 
الاناجيل أو التوراة المحرفة التي بأيدي .اليهود والمسيحيين يعتمد على الأوليات 
المقلية » والمقدمات البدهية فيقدم بين يدي القارىم النص من الانجيل او التوراة, 
ثم يوضح ما فيه من تناقض أو استحالة [» أو خروج على قواعد المقل ٠‏ 


٠‏ أيشا في الجزم الثاني يهتم بالكلام في التوحيد ونفي التشبيه , وقد 
يآن الله تعالى جسم . 


قيرد عليهم بقوله : ولو كان الباري ‏ تعالى عن الحادهم ‏ جسما لاقتضى ذلك 
ضرورة أن يكون له زمان ومكات هما غيره , وهذا ابطال التوحيد وايجاب 
الغرك (08) ٠‏ 


وآما اذا اعترض المشبهة يقولهم : اتكم تقولون ان الله عن وجل حي لا 
كالاحيام , وعليم لا كالملماء , وقادر لا كالقادرين , وشيم لا كالأشيام فلم منمتم 
القول بأئه جسم لا كالاجسام ؟ ** 


فيرد على هذا الاغتراض بقوله : لولا النص الواره بتسميته تمالى بانه حي 
وقدير وعليم ما سميناه بشيء من ذلك » لكن الوقوف عند النص فرض ولم يات نص 
بتسميته تمالى جسما , ولا قام البرهان بتسميته نجسما ٠‏ بل البرهان مانع من 
تسميته بذلك تمالى ؛ ولو اتانا نص بتسميته تمالى جسما لوجب علينا القول يذلك 
وكنا حينئك تقول انه لا كالاجسام (184) ٠‏ 


وابن حزم في رده على المغالقين له يتبع طريقته الظاهرية , في ممالجة المواضيع 
بوضوح وسراحة , بميدا عن الفموض «التمسية ٠‏ والتزييف الفكري ٠ ٠‏ فهو لا 
يول كالباطنية ؛ ولا يقيس كالحنفية , ولا يكنى , ولا يورى ولا يعمم » بل يمشي 
قدما واضعا صريحا , ولا يحمل اللفظ اكثر مما يطيق من ممنى ؛ ولا يدعي دهوى 
الا ارفقها بشاهدها وايدها بمروى متسلسل الاستاد » )١8(‏ * 


والجزء الثالث يقع في 54! صعيفة ٠٠‏ 


تناول فيه الكلام عن القرآن الكريم واعجازء ٠‏ والقضاء والقدر , والاستطاعة 
والهدي والتوفيق ٠‏ وخلق الله عز وجل لأفمال خلقه ٠‏ وعن حقيقة الايمان , 
وصور الكفر , والطاعة والمماصي , والوعد والوهيد , ومكان المشيئة الالهية من كض 
الكاقر ؛ وفسق الفاسق * 


ولقد نالت مشكلة الجبى والاختيار الكثير من اهتمام ابن حزم في كتابه 
« الفصل » ويدا حديثه فيها بحصير الاجابات الممكنة على هذه المشكلة ورأى انها 
.تنقسم الى رايين آصيلين 


ردنا 


ورأي آخر يرى أصحابه أن الانسان ليس مجبرا . بل هو يملك قوة أو 
هو قول جهم بن صفوان وطائفة من الأزارقة ٠‏ 


ورأي اغر يرى أصحابه أن الانسان ليس مجبرا . بل هو يملك قوة أو 
استطاعة بها يفمل ما اختار فمله , واصحاب هذا الراي الاخير متقسمون الى 
فريقين » فريق يرى أن الاستطاعة التي يكون بها النمل لا تكون الا مع الفمل ولا 
تتقدمه البعة ه وهذا رأي الأشمري وبعض طرائف المرجئة » وفريق اخ يرى ان 
الاستطاعة التي يكون بها الفمل موجودة في الانسان قبل الفمل وهذا هو رأي الممتزلة, 
وقد انقسم أصحاب هذا الرأي الاخير الى فرق , فقال بعضهم ان الاستطاعة قبل 
الفمل ومع الفمل أيضا , وأن في وسع الانسان أن يقبل على فمله أو أن يتركه , وهو 
اقول بشر بن المعتمر ٠‏ بينما ذهب آبو الهذيل للملاف الى أن الاستطاعة لا تكون مع 
الفمل البتة » ولا تكون الا قبله , ثم تفنى مع أول وجود الفمل , في حين ذهب 
آخرون وعلى رأسهم النظام الى أن الاستطاعة ليست شيئا آخر غيس نفس 
المستطيع (15) * 


والجزء الرابع يقع في 1 صحيفة ٠‏ 


اتناول فيه الكلام على الانبياء والرسل » والملائكة » ثم تناول بعض مشاهد 
فاعة » والميزان » وتغيير الاجساد , وعقد فصلا عن الامامة والمفاضلة 
بين الصحابة ٠‏ وامامة المفضول ؛ وبما يصلح به عقد الامامة ٠‏ 


وتحدث حديثا مستفيضا في فصل عقده عن المظائم المغرجة الى الكضر , وذكر 
شنع الشيعة / والخوارج , والممتزلة » والمرجثة 


وفي الفصل الخاص بشنع المتزلة , اورد الكثيى من آرائهم في القدرة الالهية 
والعلم الالهي ؛ وصلة الخالق بالمغلوقات , وعلاقة الله بالشر , الخ ٠‏ وهو ياخذ 
عليهم في هذا الصدد انهم انتقصوا من قدرة الله تمالى : اذ قال أحد زعمائهم 
ابراهيم بن سيار النظام : 


ان الله تمالى لا يقدر على ظلم احد اسلا , ولا على شيم من الشى , وأن 
الناس يقدرون على كل ذلك , دائه تعالى لو كان قادرا على ذلك , لكنا لا نامن ان 


ثثنا 


يثمله أو انه قد فمله ؛ فكان الناس عنده ‏ أي النظام 
تمالى ٠‏ (017) + 


اتم قدرة من الله 


القد ناشقن ابن حزم هذه الفرق , وكان هدفه من ذلك الوصول الى الحق 
لا مجرد الانتصار لرأيه الشخصي ٠‏ ويقرر أن التجرد من الهوى شرل ضروري لصحة 
الحكم ونزاهة الاستدلال فتراء يقول : 


ه وأعلم انه لا يدرك الاشيام على حقائقها الا من جرد نفسه عن الأهوام كلها 
ونظ في الآراء كلها نظرا واحدا مستويا لا يميل الى شيم منها , وفتش أخلاق 
نفسه بعقله تفتيشا لا يترك فيها من الهرى وا يا البعة » (14) * وينام على 
رآيه هذا نراء يرفض « المذهبية » ويأبى أن يجيز لأي انسان ان يجيم الى عالم 
فياخن كل أقواله ويقلدها » دون أن يغرق بين قول وقول أد بين رأي وراي فيقول : 
اياك والاغترار بكثرة صواب الواحد ؛ فتقبل له قولة واحدة بلا رهان فقد تخطر 
في خلال صوابه بما هو آبين وأوضح من كثير مما اصاب فيه » * 


ومن هذا المنطلق لا موجب للأخذ عن أي امام من الائمة , دون التفتيش في 
اقوله ٠‏ والبحث عن آدلة صوايه ٠‏ فقد يخطلىم المميب » ويضل الدليل ٠٠‏ 


الجزء الخامس والاخير يقع في ١41‏ صحيفة *٠‏ 


عقد فصلا فيه عن السحر والممجزات , والجن والطبائع , والرؤيا وفي الاسم 
والمسمى ؛ وعقد فصلا اخر عن الفلك والنجوم وفي البقام والنام وي المعدوم 
والحركة والسكون * 


وفصلا ثالغا ٠‏ عن الجواهى والأعراض والجسم والنفس ؛ واستعرض أقوال 
الملماء في ذلك وفند حججهم وأسانيدهم ما دامت واهية , أو لا تقوم على أسس 
علمية من المقل والصواب * 

وختم الكلام في هذا الجزم عن المارف الانسائية , واستمرض أقوال العلمام 


فقال ؛ اختلف الئاس في المعارف فقال قائلون المعارف كلها باضطرار اليها وقال 
آخرون المعارف باكتساب لها ؛ وقال آخرون بعضها باضطرار وبعضها باكتتاب (19)* 


ينانا 


ثم يقول : والصحيح في هذا الباب أن الانسان يخرج الى الدنيا ليس عاقلا 
لا معرفة له بشيم كما قال تعالى : 


٠‏ والله اخرجكم من يلون انهاتكم لا تعلمر 


م 


ثم يقول : العلم والمعرفة اسمان واقمان على معنى واحد ؛ دهو اعتقاد الشيم 
على ما هو عليه , وبتيقنه به وارتفاع الشكوك عنه ؛ ويكون ذلك اما بشهادة الحواس 
وأول العقل ؛ واما ببرهان راجع من قرب أو من بمد الى شهادة الحواس أو اول 
البقل ٠‏ 


واما باتفاق وقع له في مصادقة اعتقاد الحق خاصة بتصديق ما افترض الله 
عن وجل على أتباعه خاصة , دون استدلال * 


وآما علم الله تعالى : فليس محدودا أصلا ولا يجمعه مع غلم الخلق حد (91) 


هذا هو كتاب ه الفصل » أشغم موسوعة في الفكر الاسلامي عن علم الاديان 
المقارن ٠‏ فما موقف العلماء والمفكرين في الشرق والغرب من هذا السجل الكبير 5٠‏ 


ارأي قادة الفكر ورجال الديانات في كتاب الفصل +* 


تناول كثير من المفكرين , والمهتمين بشئون الديانات والدراسات المقارئة 
الفصل للمفكر الكبير ابن حزم بالتحليل والدراسة وفي مقدمة هؤلام المستشرق 
رس » في كتابه « ابن حزم ومدرسته » , والذي اخرجه تباها في خمسة مجلدات 
بمديئة مدريد من هام 19171 18717 م + 


آما المستشرق « دي لا بوليه » فيقول في كتابه ٠‏ الدراسات المقارنة للديانات » 
ان كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل ٠ ٠‏ يشهد بسعة اطلاع مؤلفه اذ أفرد فيه 
حيزا كبيرا للمسيحية وفرقها ؛ أورد فيه ملخصا عن نشأة كل فرقة , ومدى 
انتشارها ٠‏ ثم اليهردية وأحبارها » (79) +* 


ويضيف أيضا ‏ دي لابوليه ٠‏ ان هذه البيائات على ايجازها تعد بالفة الدقة, 
واثنا ازاء هذا الاستناد المستفيض الى النصوص ؛ لا تعرف ما يرجع من هذه 


لهذا 


البيانات الى ابحائه الشخصية ٠‏ لتعدر مقارنة كتاباته بأبحاث من سبقه من الملمام 
الغرب في هذه الموضوعات (17) * 


وتقول لهذو المستشرق : ان اي قارىم لكتاب الفصل أن يرى أن ابن حزم ذكر في 
اكش من موضع من كتابه عند عرضه لمقائد اليهودية ٠‏ والمسيحية , انه كان يتناقش 
فيها مع [صحابها مما يجملنا ترجح أن ابحاثه في هذه الموضوعات ترجع في الأغلب الى 
جهوده الشخصية + 


يقول ابن حيان : ولهذا الشيخ ابي محمد مغ يهود ‏ لمتهم الله ومع غيرهم 
من أولى المذاهب المرفوضة من اهل الاسلام مجالس محفوظة ٠‏ وأخيار مكتوبة ثم انه 
رأى آن الاطلاع على نصوص كتبهم يقوي موقفه » وينغي عنه تهمة الجهل بما 
يوردوئه عليه من آراء فقرا التوراة وهي الأسفار الغمسة (14) + 


ويبدو انه كان في عصر ابن حزم نسخ مترجمة ترجمات ٠‏ ولم تكن 
هناك ترجمة واحدة معتمدة , لقوله ؛ ورأيت في تسغة أخرى منها (؟) ٠‏ 


ديقول ه دي لا بوليه » في موضع آخر من كتابه السابق : ان المسائل التي 
عالجها فيما بعد احبار المسيحية سبق أن بحثها ابن حزم وناقشها في كتابه «الفصل» ٠‏ 
ويؤيد ما ذهب اليه « دي لابوليه » مسا قاله احد الباحثين المماصرين من أن 
ابن حزم , سبق الكثير من علماء الاديان » ورجالات النقد التاريخي الى دراسة 
التوراة والانجيل ٠‏ بروح المفكر المتممق ؛ والمؤرخ الفاحص المدقق حتى اثنا لنجد 
في تضاعيف كتيه الكثير من الآرام التي رددها من بمده خصوم المسيحية من امثال 
ه دافيد شتراوس » و ه بروئو باور » و « رنان » وغيرهم (11) * 


وقد يكون من المسلم يه اذا فكر بعض الباحثين القيام بدراسة مقارئة لكتب 
ابن حزم في نقد الديانتين اليهودية والمسيحية ومؤلفات أنصار القكي الحر مسن 
رجالات المدرسة الغربية المماصرة ٠‏ فانه واجد بلا شك لدى مفكرنا الكبير الكثير من 
الآراء المطابقة لما انتهى اليه اولئك المفكرون ٠٠‏ ويكاد يتفق معنا في هذه || 
التي توصلنا اليها المستشرق ه مرجليوت » في قوله : ان دراسات اين حزم للأسفار 
الخمسة في المهد القديم آدت به الى السبق في ايراد بعض الاعتراضات التي أدلى بها 
النقاد الحديثون من امثال الاسقف د كولتسو (99) * 


كذنا 


فاذا تركنا ما قاله هؤلاء المستشرقون واتجهنا الى منكى قد يكون لرايه قينة 
كبرى فيما نحن بصدده , لأنه عايش التوراة والانجيل معايشة طويلة حيث كان أحد 
قساوسة المسيحية » ومن اصحاب الفكر فيها آلا وهو الشيخ عبدالله الترجمان (14) 
في كتابه ه تحفة الأديب في الرد على أهل الصليب » (14) حيث يقول : وجدثت 
تصاتيف علمائنا الاسلاميين رضي الله عنهم محتوية على ما لا مزيد هليه / الا انهم 
رحمهم الله قد سلكوا في معظم احتجاجهم على آهل الكتاب من اليهرد والنصارى 
مسالك مقتضيات الممقول الا الحافظ آيا محمد بن حزم رحمه الله فانه قد ره 
عليهم بالممقول والمنقول غير انه لم يرد عليهم بمقتضى المنقول الا في النادر من 
المسائل (-7) + ونغتار من الباجثين المسلموٌ الاستاذ محمد محفوظ لنتمرف على 
رايه في كتاب الفصل ٠‏ ويرجع اختيارنا لهذا الباحث ٠‏ لممايشته لآثار ابن حزم 
معايشة طويلة» ولدراسته لكثير من مؤلفاته وكتيه ٠٠‏ يقول الاستاذ محمد محفوظ : 
بأن منهج ابن حزم في نقده يتمثل في ممارضة نصوم سالكتاب ورد الروايات التاريخية 
التي تصادم مقررات الملوم على ما وصلت اليه في عصره من الحساب والهندسة 
والجقرافيا وعلم الحيوان والنبات والمعادن - وبالجملة كل ما يتمارض مع القوانين 
اليقينية الثابتة المطردة التي يسير العالم والمجتمع الانساني حسب مقتضياتها » وهذا 
يمد عند أبن حزم كذبا ومحالا من باب ما يتسلى به العجائن من الغرافات 
والأسمار (21) + 


وبعد ٠٠‏ هذا هو كتاب القصل التي يمد بذاته مدرسة في علم الاديان المقارن 
وكان طوال تسمة قرون نبما فياضا استقى منه الملماء وسار على نهجه المقكرون * 


ومن هؤلام الملماء ابن ابي عبيدة في كتايه « مقامع الصلبان في الرد على عبدة 
الادثان » ٠٠‏ 


وهو الكتاب الذي قال فيه ابن فرحون في الديباج « انه من احفل ما آلف في 
ممناه » وابي حامد الغزالي في كتابه « الرد الجميل على مسن حرقوا الانجيل » , 
وتقي الدين احمد بن تيمية في موسوعته العظيمة ٠‏ الجواب الصحيح لمن يدل دين 
المسيع » + 


وابن القيم الجوزية في كتابه : 
وغير ذلك كثير مما لا يقع تحت حصر ٠‏ 


هداية الحيارى من اليهود والنصارى » , 


إيذانا 


والعجيب أن كتاب « الفصل » لم يلق من الملمام والمفكرين الاهتمام الذي 
حظيت به بعض كتب التراث ؛ ولا زالت نسخة التي في آيدي القرام والمكتبات مليئة 
بالاخطام والتحريف ؛ وقد عكف على تحقيقه وتصويب نصوصه اثنان من الباحثين 
الشبان بعد معايشة طويلة له مع ابنائهم الطلاب في الدراسات العليا وفي الحقل 
الجاممي ٠٠‏ وسياحة مكثفة على المكتبات ودور الكتب في الداخل والغارج للتمرف 
على نسخه » وتجميع لأصوله ٠0‏ 

القد قيض الله سبحانه وتعالى لكتاب « المسند » جلالة الملك المرحوم سعود بن 
عبد المزين ‏ فاخرجه في ثوب جميل , وطباعة فاخرة ب أرشت الباحثين ٠‏ والمهتمين 
بالسنة ٠‏ 


فمن لكتاب ه الفصل » ؟ من « سعود » الجديد الذي يهتم بتلك الموسوعة ٠0؟‏ ان 
آمتنا الاسلامية كانت ولا تزال غنية بالرجال سخية بالمال وخصوصا اذا تعلق الامر 
بدينها وتراثها ٠٠‏ 


ده عبد الرحمن عميرة 
استاذ مشارك يجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية ‏ الرياض 


من 


لكا 
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